
كتب ولا نحسب ة لا ن مة امي ا أ ن 4713 - ما معنى حديث إ

ال السؤ

ا ما يتعلمه المسلمون اليوم ؟. ي هذ اف ( وهل ين كتب رأ ولا ن ق ة لا ن ى قوله صلى الله عليه وسلم )نحن أمة أمي ما معن

صلة ة المف اب الإج

نَّا  ه قال : " إ ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب هما عن الن ي الله عن ن عمر رض اقه كما يلي : عن اب ما سي ن ال وإ ي السؤ ظ الحديث كما ورد ف ليس لف

اري ) 1814 ( ومسلم ) 1080 ( . خ ين ". رواه الب لاث رين ومرة ث ي مرة تسعة وعش ا يعن ا وهكذ هر هكذ كتب ولا نحسب الش ة لا ن يَّ مِّ ة أ مَّ أ

ما ن ة وإ لكي ات الف لى الحساب هر إ ول الش ة دخ ي  معرف ت ف ف لت ه لا يُ ن هر الهلالي ، وهو يدل على أ ول الش لة دخ ي مسأ ا الحديث ف وقد ورد هذ

ية لا على الحساب ولم ان أنّ الاعتماد على الرؤ ي الحديث سيق لب هر ، ف ول الش عرف دخ ن د ولادته ف مر عن اهرة للق ية الظ عتمد على الرؤ يُ

ا الحديث ما يتعلمه ي هذ اف لا ين لك ف عة ولذ اف ر العلوم الن علّم الحساب العادي وسائ هل وترك ت اء على الج ق ة للب يأت لحثّ الأمة الإسلامي

علّم ما ه على كلّ مسلم أن يت ب ليه ويوج اهم ، والإسلام دين العلم ، وهو يدعو إ ي ي دن يدهم ف ف ة التي ت لف ت المسلمون اليوم من العلوم المخ

ب يج يرها ف راعة وغ دسة والز بّ والهن وية كالط ي ادات والمعاملات وأما العلوم الدن ليه من العب اج إ ه الله عليه ويتعلم أحكام ما يحت ترض اف

عة تلك علّم صن يهم من يت ب عليهم أن يكون ف رة لوج ب ع إ اج المسلمون لصن ة ولو احت ه الأمّ لي اج إ ها ما تحت علّموا من ن أن يت على المسلمي

رة . الإب

ه : واب ارات من ج ت ما يلي مخ ي اد وف أج ه ف ي قصى ف ا الحديث است فٍ لهذ رح وا ة ش مي ي ن ت يخ الإسلام اب ولش

هم ﴾ وقال ﴿ ين رسولاً من ي الأمي ي بعث ف ريعة كما قال الله تعالى ﴿ هو الذ ل الش ب ون ق يُّ مِّ هم أ ن إ ا ، ف ة " ليس هو طلب ا أمة أمي ن قوله " إ

عم قد ها ، ن دائ ت اب وا مأمورين ب عث لم يكون ل المب ب ة لهم ق ت اب ة ث ه صف ا كانت هذ ذ إ أسلمتم ﴾ ف ن أ ي وا الكتاب والأمي وت ين أ ل للذ وق

اً .     وا عليه مطلق وا على ما كان ق مروا أن يب هم لم يؤ ن ن أ يِّ ب ا سن ن إ اء على بعض أحكامها ، ف ق الب مرون ب يؤ

...

عث صلى الله عليه وسلم يهم من يحسب ، وقد ب ه ، وف ي أصحاب راً كما كان ف ي رأ ويكتب كث ن يق يهم مَ ها ف لي ه الله إ عث والأمة التي ب

ه ، وكان له ب ة حاسَ يَّ ب ن اللت ة اب م عاملُه على الصدق ه لما قدِ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ت عن ب ها وقد ث ي ن الحساب ما ف ها مِ ي رائض التي ف الف ب

ه لي ه الله إ عث ن ب لى مَ اس إ لى الن ه إ بَ تُ ون كُ ب ون العهود ويكت ب ون الوحي ويكت ب يد ومعاوية يكت مان وعلي وز كر وعمر وعث ي ب ب كتاب عدة كأ

ن ي ه ﴿ لتعلموا عدد السن اب ي كت لك وقد قال الله تعالى ف ر ذ ي لى عماله وولاته وسعاته وغ وس الطوائف وإ ن ملوك الأرض ورؤ مِ

علم الحساب .    لك ليُ عل ذ ه ف ن ر أ ب أخ ه ف اب ين من كت ي آيت والحساب ﴾ ف
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تص من قراءة أو العلم المخ نس ب ز عن الج مي ين وهو من لم يت نس الأمي لى " الأمة " التي هي ج سوب إ ي الأصل من ما الأمي هو ف ن وإ

لى " الأم " أي : هو ة إ ه نسب ن يل : إ ن علوم ، وقد ق يرهم مِ ه غ تص ب ما يخ هم ب ز عن مي ر مت ي ال " عامي " لمن كان من العامة غ ة كما يق اب كت

لك .    ة والعلم ونحو ذ ه من المعرف مُّ دته أ اقي على ما عوَّ الب

ه ي هم معان رآن وف راءة الق ق هم ب ز عن مي سه كالت ف ي ن لاً وكمالاً ف ض ارة يكون ف تصاص ت لى الاخ ة العامة إ ه عن الأمي رج ب ي يخ ز الذ مي م الت ث

ل ض لى الف ه إ ما يتوصل ب ارة يكون ب ه ، وت ي هم معان رآن وف راءة الق ق هم ب ز عن مي ل والكمال كالمت ض لى الف ه إ ما يتوصل ب ارة يكون ب وت

ر ي الش له ، أو استعمله ف ي حق من عطَّ م ف ي الكمال ويذ ي حق من استعمله ف يمدح ف ة وقراءة المكتوب ، ف اب الكت هم ب ز عن مي والكمال كالت

ل .    ض ه أكمل وأف ي حقه مع حصول المقصود ب ل ، وكان تركه ف ض ع له كان أكمل وأف ف ن ما هو أ ه ب ى عن ن غ ، ومن است

واستطهم حصلت الدعوة ي  صلى الله عليه وسلم  أولاهم العرب وب ب ها الن ي الأمة التي بُعث ف ن نوعان ؛ ف ي ز عن الأمي مي ن أن الت ي ب ا ت ذ إ ف

رهم كانت مستعدة للعلم طَ يره مع كون فِ ية علم ولا كتاب ولا غ يهم مز ين عامة ليست ف وا أمي كان هم ف لسان ما بُعث ب ن ه إ ر الأمم ؛ لأن لسائ

د ل من عن زَّ ه من رأون اب يق لم يكن لهم كت ها ف رع ، لكن ليس لها من يقوم علي لة للز اب لة أرض الحرث الق ز من ر الأمم ب أكمل من استعداد سائ

ال اً ، وكان لهم من العلم ما ين دّ لاً ج لي يهم ق ط ف ة ونحوهم ، وكان الخ ئ طة كما للصاب ب ن ة مست اسي ي اب ، ولا علوم ق الله كما لأهل الكت

عر واء ، والأنساب ، والشِّ لاق ، وعلم الأن يم مكارم الأخ ه ، وتعظ حان ع سب الصان ة العامة كالعلم ب ها الإنسان عن الأموَّ رج ب طرة التي لا يخ الف ب

اب وا الكت وت ين أ ل للذ هم ﴾ وقال تعالى ﴿ ق ين رسولاً من ي الأمي ي بعث ف يهم ﴿ هو الذ ه كما قال ف ة من كل وج وا اسم الأمي استحق ، ف

ر الأمي . ي ي غ اب الكت اب ، ف ن لأهل الكت لي اب ين مق عل الأمي ج ﴾ ، ف لاغ ما عليك الب ن إ ولوا ف ن ت د اهتدوا وإ ق ان أسلموا ف سلمتم ف أ ن أ ي والأمي

 

ءٍ ي هم كلَّ ش يُّ ب ءٍ وعلَّمهم ن ي لاً لكل ش صي ف عله ت ه وقد ج له والعمل ب ره وعق ه من الكتاب وتدب اء ب اع ما ج ب ب عليهم ات يهم ووج لما بُعث ف ف

اقصة وهي مومة الن ة المذ يُّ هم الأم الت عن عة ، وز اف ي العلوم الن لهم ف ض لق وأف راءة : صاروا أهلَ كتاب وعلم ، بل صاروا أعلم الخ حتى الخ

لو هم يت ين رسولاً من ي الأمي ي بعث ف يهم ﴿ هو الذ وا الكتاب كما قال ف لى أن علِموا الكتاب والحكمة وأورث ل إ ز اب المن عدم العلم والكت

لما علمهم الكتاب هٍ ف ن كل وج ين مِ وا أمي كان ين ﴾ ف لال مب ي ض لُ لف ب وا من ق ن كان كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإ ه ويز عليهم آيات

ن ذ إ يرات ب الخ ق ب هم ساب تصد ومن هم مق سه ومن ف الم لن هم ظ من ا ف ادن ا من عب ن ي ين اصطف اب الذ ا الكت ن ورث م أ يهم ﴿ ث والحكمة : قال ف

ا لن ب ين من ق ت ف ل الكتاب على طائ ز أُن ما  ن ولوا إ ق ن ت رحمون أ وا لعلكم ت ق عوه وات ب ات ارك ف اه مب لن ز ن اب أ ا كت الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ وهذ

ا ن ليل حيث قال : ﴿ رب يهم دعوة الخ يب ف هم ﴾ ، واستج هدى من ا أ اب لكن ا الكت ن ل علي ز أُن ا  ن ولوا لو أ ق و ت ن أ لي اف ا عن دراستهم لغ ن كن وإ

نَّ الله على د م يز الحكيم ﴾ وقال : ﴿ لق نت العز ك أ ن كيهم إ ك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويز لو عليهم آيات هم يت يهم رسولاً من وابعث ف

كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ .    ه ويز لو عليهم آيات سهم يت ف ن يهم رسولاً من أ ذ بعث ف ن إ ي من المؤ

اً من ئ ي رأ ش اتحة أو لم يق رأ الف من لم يق ل ، ف ض قص وترك الأف ها ما هو ن ها ما هو مكروه ، ومن م ، ومن ها ما هو محرَّ ة من ه الأميَّ صارت هذ ف

الأمي تم الأمي ب أ وز أن ي الأمي ، ويج ارئ ب تداء الق قولون : لا يصح اق ي ارئ ، ف الق ه ب لون اب اً ويق اب الصلاة " أميّ ي " ب هاء ف ق ه الف ي رآن تسمِّ الق

ة سواء كان يكتب أولا يكتب يحسب أولا يحسب  .   ب راءة الواج رأ الق ي لا يق ا الذ يِّ هن الأمِّ هم ب رض ل ، وغ لك من المسائ ونحو ذ
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تركه .   ا قدر على التعلم ف ذ ه إ ل علي عاقب الرج بٍ يُ رك واج ها : ما هو تَ ة من ه الأميَّ هذ ف

لا ن هم إ ي وإ مان لا أ اب إ ميون لا يعلمون الكت هم أ ل عن أهل الكتاب حيث قال : ﴿ ومن ه الله عز وج ي وصف موم ، كالذ ها : ما هو مذ ومن

ه عمل ب رآن ليُ ل الق زَ صري : نَ لاوته ، كما قال الحسن الب رد ت تصر على مج ما يق ن ه وإ ه كلام الله ويعمل ب ق ة من لا يف ه صف هذ ون ﴾ ف ن يظ

يٌّ ا أم يض ا أ هذ اً ف نّ اهر من القول ظ ظ ي العلم ب ل يتكلم ف ه ب ق يرها ولا يف رآن أو غ رأ حروف الق ا قد يق الأمي هن ه عملاً ، ف لاوتَ وا ت ذ خ اتَّ ف

اية .    ن أم كف رض عي ب سواء كان ف قص علمه الواج ه الله لن مَّ موم كما ذ مذ

ب دار الواج لا مق ريعة إ هم من الش ه ، ولا يف لا ما يتعلق ب ه إ هم من ه ، ولا يف عض لا ب رآن إ ن الق رأ مِ ي لا يق ل الأكمل ، كالذ ض ها : ما هو الأف ومن

ه وأكمل .    ل من ض رآن علماً وعملاً أف يره ممن أوتى الق يٌّ وغ ال له أم اً يق يض ا أ هذ ه ، ف علي

ه اية أو مستحب ، وهذ ب على الكف اً أو واج ن ب عي قد واج ما ف قدها إ ائل وكمال ف ض ص عن الأمور التي هي ف خ ة للش ز ه الأمور الممي هذ ف

د العلماء ا سي ن ي ب ه ون اؤ ي ب ن لك أ رادةً وكذ راً وإ ب اً وخ ع طلب اف مع العلم والكلام الن ن الله عليم حكيم ج إ ا ف ه مطلق اؤ ي ب ن ها وأ يوصف الله ب

والحكماء  .  

ط والحساب ي هو الخ اب الذ ل الكت ه مث هذ يرها ف غ ها ب اء عن ن غ مكان الاست ائل مع إ ض لى الف اب إ ل وأسب ة التي هي وسائ ز وأما الأمور الممي

رأ ق ي ط ف ي يتعلم الخ له كالذ ض ها على كماله وف ا حصلها واستعان ب ذ قص إ قدها ن ها وف دون تم ب سه لا ت ف ي ن لته ف ي ض قدها مع أن ف ا ف ذ ا إ هذ ف

ره أو ه على تحصيل ما يض ن استعان ب ه وكمالا وإ ي حق لاً ف ض ا ف ه كان هذ عون ب ف ت اس ما ين عة أو يكتب للن اف رآن وكتب العلم الن ه الق ب

ي رراً ف ا ض هود : كان هذ اة والش طوط الأمراء والقض ر خ وِّ ي يز اس كالذ ر الن ها ما يض لالة ويكتب ب ها كتب الض رأ ب ي يق اس كالذ ر الن يض

يرها ال كمال العلوم من غ ة بحيث ين الكليَّ ها ب ي عن ن غ طَّ ، وان أمكن أن يست ساءُ الخ علَّم الن ا نهى " عمر " أن ت قصةً ، ولهذ ةً ومن ئ حقه وسي

عون الرسول ب ين يت ه ﴿ الذ ي ي قال الله ف ا  صلى الله عليه وسلم  الذ ن ي ب ه حال ن ل له وأكمل وهذ ض ا أف ها كان هذ دون عليم ب ال كمال الت وين

ه ن إ هر قلبٍ ف راءة عن ظ دِ العلم والق قْ هة ف ته لم تكن من ج ان أموَّ يل ﴾ ف ج ي التوراة والإن دهم ف اً عن وب ه مكت دون ي يج ي الأميَّ الذ ب الن

طه خ ن كتاب ولا ت له مِ ب ن ق لو مِ ت ت ت ه : ﴿ وما كن ي اً كما قال الله ف وب رأ مكت ه لا يكتب ولا يق ن هة أ ن ج ما كان مِ ن ا ، وإ ي هذ مة ف مام الأئ إ

ك ﴾ .    ن مي ي ب

.....

ال : ( ق ة تدلّ على المراد ف ه قرين ي كتب ولا نحسب ، وأنّ ف ة لا ن ا أمة أمي ن راد بحديث إ ان المُ ي م عاد رحمه الله لب ) ث

ذ هو لى كتاب ولا حساب ، إ ي أمر الهلال إ اج ف ا لا نحت ن ه : إ ن أن المراد ب يَّ رون ب هر تسعة وعش ون والش لاث هر ث وله الش ق لك ب لما قرن ذ ف

ابٍ ولا حسابٍ ر من كت رقٌ آخ هما ف ن ي قط ليس ب ية ف هما هو الرؤ ن ي ارق ب لك ، والف ارة كذ لك ، وت ارة كذ ت

وه : ن وج ة مدح وكمال مِ ا صف كورة هن ة المذ لك أن الأميَّ ذ هر ب وظ

هر وهو الهلال . ه وأظ ن من يَ ب ما هو أ اء عن الكتاب والحساب ب ن غ هة الاست من ج
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لط . لهما غ ا يدخ هة أن الكتاب والحساب هن ومن ج

ر كلامه رحمه الله . لى آخ .. إ
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